
دلال البزري

الــلــبــنــانــيــون الآن فـــقـــراء جـــــدُد. هــكــذا بين 
انهيار اقتصادهم، ومعه  ليلة وضحاها. 
ــة عــن  ــوّضــ ــعــ ــكـــات الأمــــــــان المــ ــبـ انــــهــــيــــار شـ
 

ٌ
الهشاشة الأصلية لهذا الاقتصاد. وحش

 عليهم، وأغرقهم في ذعر 
ّ

سياسي انقض
وجــــودي يــتــفــوق عــلــى الـــوســـواس. تخطر 
فقراء  الشياطين.  كــل  الــشــرور،  كــل  ببالهم 
النفسي، وأحيانا  جدد، يفقدون توازنهم 
بــصــيــرتــهــم. هـــم لــيــســوا حــالــة اقــتــصــاديــة 
. هم 

ً
كــاســيــكــيــة، كـــصـــراع الــطــبــقــات مـــثـــا

أربــاب  تــصــارع  بروليتارية  طبقة  ليسوا 
العمل على حقوقها، رواتبها، تأميناتها، 
ــلــين كــمــا كــان 

َ
صــرفــهــا. هـــم لــيــســوا مــســتــغ

عمال المصانع. ولا نظرية »فائض القيمة«، 
ثم  عليهم.  تنطبق  المــاركــســيــة  الــعــبــقــريــة، 
ــأيـــن »الــــدولــــة«  ــك، فـ ــ ــه لــــو افـــتـــرضـــنـــا ذلــ ــ إنـ
بــقــوانــيــنــهــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا. تــفــاوضــهــم، 
الــعــمــل، تصدر  أربــــاب  تــقــف بينهم وبـــين 
إلــخ.   .. تطبيقها  عــلــى  تسهر  تــشــريــعــات، 
مين بقيادة حــزب، أو أحــزاب، 

ّ
ولا هم منظ

دفــاعــا عــن مصالحهم الاقــتــصــاديــة. ليس 
بينهم »عصبية طبقية« تصنع تاحمهم 
تجمع  تكتيكاتهم،  وتــرســم  وتحالفاتهم 
وتــنــظــم  مـــصـــلـــحـــة  أخــــــــرى ذات  ــاتٍ  ــقــ ــبــ طــ
إضــراب،  تظاهر،  ونضالاتهم:  فعالياتهم 
اعتصام .. ولا حتى وعد بأن حقوقا قليلة 
سوف تنتزع، أو أن الحياة ستكون أيسر. 
هذه الوجهة الماركسية لانعتاق من النظام 
لــيــســت واردة.   .. الاقــتــصــادي الاســتــغــالــي 
فهم أولًا، خرجوا لتوهم من طبقة، تتراوح 

كمال عبد اللطيف

ــام سنة  عــنــا قــبــل أيـ لــم تــكــن الــســنــة الــتــي ودَّ
اتٍ، ولا سنة تدارُكٍ لما فات، في مختلف  مَسَرَّ
ـــدْر 

َ
ق قــضــايــا الــحــاضــر والمستقبل الــعــربــي، 

ــعــــات، سنة  مـــا كـــانـــت ســنــة أحـــــــزانٍ وتــــراجــ
ــــي وبــــــاء كـــــورونـــــا، بــمــخــتــلــف 

ِّ
ــــش

َ
ــف ــ

َ
عـــرفـــت ت

تداعياته، وأبرزها تحويله مسارات أنظمة 
الــعــيــش وأنـــمـــاطـــه فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا. وإذا 
كــــان الـــتـــاريـــخ يُــعــلــمــنــا أن الأوبـــئـــة تحضر 
ــص أو تــخــتــفــي، وأنـــهـــا فـــي بعض 

َّ
ثـــم تــتــقــل

تفاعلنا  كيفيات  نتائج  مــن  ــعَــدُّ 
ُ
ت أوجُــهــهــا 

ــــروط الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي نــحــيــا فــي  ــــشـ ــع الـ مــ
كـــورونـــا المستجد  فــيــروس  إطـــارهـــا، إلا أن 
ــمــظــهــرَ مـــن خـــال تـــحـــولاتٍ جــعــلــت مهمة 

َ
ت

ــدة. 
َّ
إيــجــاد الــعــاج المــنــاســب لــه مــســألــة مــعــق

دفــع الــوبــاء البشرية إلــى الــحــجْــر الصحي 
ــل 

َّ
والــتــبــاعــد الــجــســدي والاجــتــمــاعــي، وعَــط

ــل 
َّ
فــضــاءات الإنــتــاج والاســتــهــاك، كــمــا عَــط

مــرافــق الــحــيــاة فــي التعليم والــعــمــل، وفــي 
رَاح، 

ْ
ن الأت

َّ
الحياة والموت. أوقف الأفراح وَقن

ومارس سطوته بقسوةٍ كثيرة في مختلف 
أوْجُه الحياة .. وقد استطاع الإنسان، خال 
أشــهــر السنة المــنــصــرمــة، مــواجــهــة مختلف 
ع 

ّ
التكاليف التي فرضها الوباء، وبدأ التطل

ــــى مــغــالــبــتــه يـــظـــهـــر فــــي مـــطـــالـــع الــســنــة  إلــ
 سنة 

ً
الـــجـــديـــدة، فــهــل ســتــكــون 2021 فــعــا

اخــتــفــاء فــيــروس كـــورونـــا؟ أم أن الأحــاديــث 
التي بدأت، في الأيام الأخيرة، عن الفصيلة 
الجديدة للفيروس، ستغرقنا من جديد في 
دروب مواصلة مقاومة حضوره وتحولاته؟

لـــــم يــــكــــن وبــــــــاء كــــــورونــــــا وحــــــــده الـــعـــامـــة 
ــا أخـــرى  الـــبـــارزة ســنــة 2020، بـــل إن أحـــداثـ
تــنــتــمــي إلــــى المـــجـــال الــســيــاســي والــحــربــي 
المتواصلة  العربية  الانــدحــارات  صاحبته، 
أمـــام الهجومات الــعــدوانــيــة لإســرائــيــل، في 
العربي.  العالم  فــي  غيرها  فــي  أو  فلسطين 
ذلـــك أن الـــحـــروب الإســرائــيــلــيــة الــعــربــيــة لم 
ــنـــوعـــت وتــــواصــــلــــت، وهـــي  تــــتــــوقــــف، بــــل تـ
تجري اليوم من طرفٍ واحدٍ ضد المجموعة 

بشرى المقطري

فـــي مــنــطــق الــقــتــلــة، لا مــكــان لــلــمــحــظــورات 
والإنساني.  الأخاقي  الحس  نها 

ّ
يقن التي 

وفــــي مــنــطــقــهــا الــــدمــــوي، يــصــبــح كـــل شــيء 
مــبــاحــا، بما فــي ذلــك تحويل الإنــســان إلى 
هـــدف مــجــانــي لــلــقــتــل. وفـــي الــيــمــن، تتفتق 
عبقرية القتل في ممارسات أطراف الصراع 
المحلية والإقليمية وسلوكها اليومي تجاه 
للجرائم،  تكييفها  ذلــك  فــي  بما  اليمنيين، 
ــارات الــتــحــقــيــق في  مـــن خــــال تــعــطــيــل مـــسـ
جرائمها، والتشويش على نتائجها بهدف 
إفـــاتـــهـــا مــــن الـــعـــقـــاب، إذ لــــم تـــكـــن حـــادثـــة 
الدولي  الإجرامي على مطار عدن  الهجوم 
في نهاية الشهر الماضي )ديسمبر/ كانون 
الـــتـــي أســـفـــرت عـــن مــقــتــل أكـــثـــر من  الأول(، 
ثــاثــين مــدنــيــا، وإصـــابـــة الـــعـــشـــرات، ســوى 
ــــورة مــكــثــفــة لـــانـــحـــدار الأخـــاقـــي الـــذي  صـ
ــراف الـــصـــراع فـــي الــيــمــن،  ــ وصـــلـــت إلـــيـــه أطــ
فــإضــافــة إلـــى انــتــهــاكــهــا الــقــوانــين الــدولــيــة 
التي تجرّم استهداف المنشآت المدنية، فإن 
تصدير معلومات متناقضة ومضللة حيال 
تستهدف  الحقيقة  كشف  وعــدم  الجريمة، 
ــام الأول الــتــغــطــيــة عــلــى الــفــاعــلــين  ــقـ فـــي المـ
المــبــاشــريــن واســتــثــمــار الــجــريــمــة لأغـــراض 
ــادل أطــــــــراف الـــصـــراع  ــبــ ســـيـــاســـيـــة. ومـــــع تــ
المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة الاتــهــامــات، كــالــعــادة، 
حيال جريمة استهداف مطار عدن، فالأكيد 
هــنــا أن الــحــكــومــة لــم تــكــن هــي المــســتــهــدف، 
إذ لــم يُــصــب أي وزيـــر، وكـــان يمكن تفجير 
لو كانت  المطار،  قبل هبوطها في  الطائرة 
ل 

ّ
هـــدفـــا، الأمــــر الــــذي يــجــعــل المــدنــيــين الــعــز

وحدهم الهدف المباشر للهجوم الإجرامي. 
والــشــيء الآخـــر أن تعاطي أطـــراف الــصــراع 
مـــع جــريــمــة اســـتـــهـــداف المـــطـــار يــشــيــر إلــى 
مــتــعــدّدة، ســواء  تــورّطــهــا، وإن بمستويات 
بــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة، أو عــــدم تـــأمـــين المـــطـــار، 
وكــذلــك تــوظــيــف الــعــمــلــيــة ســيــاســيــا للنيْل 
مــن خصومها، بما فــي ذلــك تحايلها على 

مطالب تشكيل لجنة تحقيق دولية. 
تـــتـــقـــاطـــع أهـــــــــــداف الــــخــــصــــوم والـــحـــلـــفـــاء 
ــــو مــــا يــضــعــهــا جــمــيــعــا  فــــي الـــجـــريـــمـــة، وهـ
ــهــــات، ولـــكـــونـــهـــا الـــقـــوة  ــبــ فـــــي مــــوقــــع الــــشــ
الــعــســكــريــة الــرئــيــســة فـــي مــعــســكــر خــصــوم 
ــإن جــمــاعــة الــحــوثــي  الــســلــطــة الــشــرعــيــة، فــ
تــعــد طــرفــا متهما بــاســتــهــداف مــطــار عــدن 
الـــــدولـــــي، إذ أفــــيــــد بـــــأن قـــصـــف المــــطــــار تــم 
باليستية، ما يشبه نمط  بثاثة صواريخ 
في  الشرعية  السلطة  استهداف معسكرات 
الحوثي  نفذته جماعة  الــذي  مــأرب  مدينة 
فـــــي ســـــنـــــوات الــــــحــــــرب، وحـــــــــــدّدت مــنــطــقــة 
الـــحـــوبـــان، شــــرق مــديــنــة تـــعـــز، الــخــاضــعــة 
 يـــرجّـــح انــطــاق 

ً
لــســلــطــة الــجــمــاعــة مــنــطــقــة

وكــذلــك لأن  مــنــهــا،  الباليستية  الــصــواريــخ 
المستفيدة  الأطــــراف  أكــثــر  الــحــوثــي  جماعة 
ــواء بــإربــاك تــحــالــف اتــفــاق  مــن الــهــجــوم، سـ
عــنــه، وكذلك  المنبثقة  والــحــكــومــة  الــريــاض 
تجريف أمل المواطنين بقدرة الحكومة على 
حمايتهم، بما في ذلك عجزها عن تطبيع 
ــــاع الأمــنــيــة والــســيــاســيــة فــي مدينة  الأوضـ
إلــى تكريس نفسها قوى  عـــدن. بــالإضــافــة 
عــســكــريــة وقــتــالــيــة، بــمــا فــي ذلـــك امتاكها 
أهــداف بعيدة،  إلــى  أسلحة متطوّرة تصل 
ــا نــفــت  ــمـ ــيـ ــا. وفـ ــهـ ــعـــف خـــصـــومـ ــابـــل ضـ ــقـ مـ
بما  المــطــار،  باستهداف  تــورّطــهــا  الجماعة 
فـــي ذلــــك تــحــمــيــل دول الــتــحــالــف والـــقـــوى 
المحلية الموالية لها، فإنه في حال تنفيذها 
الهجوم، ستكون نتائجه بعيد الأمــد على 
الجماعة خطيرة، وأهم من تحقيق مكسب 

بـــين المـــيـــســـورة والمــتــوســطــة وأدنـــــى مــنــهــا. 
ــا زالـــت  ذكــــريــــات الــبــحــبــوحــة، الــنــســبــيــة، مـ
عالقة في مذاقهم وذوقهم. لم يتمرّسوا بعد 
على أشكال التعامل مع الفقر، فهم الآن، في 
قلب عملية الإفــقــار. لا يعرفون قعرها. ولا 
تنفع تحليات الاقتصاديين لإرشادهم، أو 
الفقر.  مخالب  مــن  الإفـــات  كيفية  إفهامهم 
كيف لهم ذلــك، وقــد انقضت على جيوبهم 
 مبتكرة من سرقة أموالهم، وأشكال 

ٌ
أشكال

أقل ابتكاراً من البطالة. هم ليسوا معرّضين 
لاستغال، إنما لسرقة موصوفة، معقدة، 
ــة« أنــفــســهــم  ــ ــدولــ ــ يـــشـــتـــرك فــيــهــا أركـــــــان »الــ
وبقية   .. المــصــارف  مــع  الصريح  بالتواطؤ 
الـــحـــكـــايـــة الـــتـــي بـــاتـــت مــــعــــروفــــة. ولــكــنــهــا 
يستقروا  لــم  إنــهــم  ثــم  عليهم.  مستعصية 
الــوقــت  حــتــى الآن عــلــى فــقــر بعينه. مــا زال 
يأتي لهم بمزيد منه. أي أن عملية الإفقار 
هاويتها.  الآن  حتى  ترتسم  ولــم  مستمرّة، 
أي أن الأقــل فقرا من بينهم قد يجد نفسه 
بالجائعين،  ملتحقا  أشــهــر،  أو  ــام،  أيــ بــعــد 
الباحثين عن كيفية ســدّ رمــق، أو عن بقية 
 هـــذه المــحــنــة غير 

ّ
روح. فــــإذا كــانــوا فــي عـــز

التي  الاقــتــصــاديــة  »الــنــظــريــة«  بـــ مسلحين 
خروجهم  استراتيجية  وتــرســم  تجمعهم 
مـــن ذاك الــهــلــع الـــوجـــودي ... كــيــف لــهــم أن 
بهذا  يتخيّلوا  أن  المحنة؟  هــذه  يعبروا عن 
التعبير أنهم سوف يخرجون منها سالمين 
غير هالكين؟ ماذا يبقى في جعبة أتعسهم 
ليُخرجوا غضبهم، ليرفعوا صوتهم عاليا 
ــذي يــهــدّد  ضـــد الـــجـــوع الـــعـــاري؟ الـــجـــوع الــ

حياتهم نفسها؟
تبقى »الــهــويــة«. وهــي بــدورهــا تاعبهم، 

المبدأ الطائفي على صراع معهما. الفقراء 
العاجزون عن مواكبة ما يحصل  الجُدد 
 
ً
الأكثر استجابة أو حتى فهمه، هم  لهم، 

لــهــذا الــتــحــريــض، فــمــوضــوعــه بــمــتــنــاول 
الــيــد، فــي المــخــيــم الــســوري الــقــريــب. وهــو 
ــــال، طـــالمـــا أن لا شـــيء  ــنـ ــ لـــيـــس صـــعـــب المـ
يـــحـــمـــي هـــــــؤلاء الـــبـــائـــســـين مــــن الــغــضــب 
الفقراء. فقراء جدد ضد  الغريزي لأولئك 
الأقدم فقراً. في القرية الشمالية المارونية، 
بـــشـــرّي، ومـــنـــذ أقــــل مـــن شـــهـــر، تــعــرّضــوا 
للهجوم وللطرد، فهاموا على وجوههم، 
وتناثروا، ولم يتابع أحدٌ مصيرهم. ولكن 
الأشــــرس كــانــوا مــن أبــنــاء طــائــفــتــهــم. في 
ي، 

ّ
ان اللبناني السن

ّ
المنية العكارية، الخز

يتها. 
ّ
بسن عريقة  عائلة  أفـــراد  قبل  ومــن 

كـــان هــجــوم هـــؤلاء عــلــى المــخــيــم بالحرق 

ــر المخيم، وحــوّل أهله  والــرصــاص، ما دمَّ
دين عراة ثانية، فوق تشرّدهم  إلى متشرِّ
الأول. الخاف الذي أشعل فتيل الهجوم 
عــلــى المــخــيــم كـــان فــي أمــــوالٍ لــم يقبضها 
 من لاجئي المخيم  يعملون لحساب 

ٌ
عمال

الــعــائــلــة. طــالــبــوا بحقوقهم،  ــذه  ــــراد هـ أفـ
 ثم 

ٌ
وهــــذه شــجــاعــة الـــيـــأس، فــكــان خــــاف

هـــجـــوم حــــــارق.. والــنــتــيــجــة، فــــوق ضيق 
العيش السوري قديم، ثمّة ضيق لبناني 

له إلى جهنم حمراء.  يدركه، ويحوِّ
الــســوري على الجريمة  الــنــظــام  مــزايــدات 
بـــحـــق مــخــيــم المـــنـــيـــة، دمــــــوع الــتــمــاســيــح 
ــرزت مــا يشبه  المــنــهــمــرة عــلــى أبــنــائــه .. أبــ
ــمــــي حـــولـــهـــا.  ــرســ ــانـــي الــ ــنـ ــبـ ــلـ الـــصـــمـــت الـ
يعتبرون  كانوا  الذين  وخصوصا صمت 
السوري  الشعب  أنصار  بالأمس  أنفسهم 
وأعداء قادة نظامه. كل الكام القليل الذي 
صــدر هنا وهــنــاك كــان مثل غيمةٍ عابرة. 
ت أركــــــان أصـــحـــابـــهـــا، ولا أركــــان 

ّ
ــتــــز لا اهــ

خصومهم. والصمت هذا طائفي بامتياز. 
الذي  والزعماء  ية، 

ّ
المهاجِمة سن فالعائلة 

أيدوا، في يوم من الأيام، الثورة السورية 
ـــة فــــي غــالــبــيــتــهــم. كـــيـــف يــتــصــرّفــون 

ّ
ســـن

ــم الــحــريــصــون على  ــذه الـــحـــالـــة؟ هـ فـــي هــ
ــلــــهــــا؟  ــم، المـــســـتـــقـــتـــلـــين مــــــن أجــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــراسـ ــ كـ
يصمتون، حفاظا على »القاعدة« الشعبية 
لــهــم بــعــد سنتين،  الــتــي ستقترع  ــيــة 

ّ
الــســن

المـــوعـــد الـــرســـمـــي لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
رن. اللبنانية. أو هكذا يتصوَّ

ــة تـــســـتـــحـــضـــر أخـــــــرى،  ــيــ ــعــ وهـــــــــذه الــــوضــ
ــا. ولــكــن  ــامــ ــة عـــشـــر عــ ــعــ حــصــلــت مـــنـــذ أربــ
هناك  تكن  لــم  يومها،  فة«. 

ّ
»مخف بأسباب 

ــي معها، 
ّ
ثــــورة ســـوريـــة، ولا تــعــاطــف ســن

ولا استنكار لانقضاض حزب الله عليها: 
أوائــل سنة 2006، حصلت تظاهرات  ففي 
ية، 

ّ
متها مجموعات سلفية سن

ّ
همجية نظ

احتجاجا على نشر رسومات كايكاتورية 
لــلــنــبــي مــحــمــد، بــريــشــة فـــنـــان دانـــمـــاركـــي. 
كانت حفلة هياج من النوع التي تصنعها 
المشاعر الدينية الملتهبة. وهجوم على حي 
الأشــرفــيــة المــســيــحــي. ورمـــي حــجــارة على 
بــيــوت أصــحــابــه، ونــهــب بــعــضــهــا، وحــرق 
ــــدى كــنــائــســه. رئـــيـــس الـــــــوزراء وقــتــهــا،  إحـ
فؤاد السنيورة، وفي ليلة التظاهرة، أعلن 
أن الــذي وقــف خلف هــذه التظاهرة عمال 
بأوامر  يأتمرون  سوريون وفلسطينيون، 
الــســوري. ولكن بعد حــين، خرجت  النظام 
العملية  الأعــداد الحقيقية: المتورّطون في 
لــبــنــانــيــون،  هـــم 137 شــخــصــا: 111 مــنــهــم 
فلسطينيين.  و10  ســـوريـــا   16 عـــن   

ً
فــضــا

ــراع الــســنــيــورة فـــي رمــي  ــ ــر إســ كــيــف نــفــسِّ
ـــر الآن  ــفـــسِّ ــا نـ ــمـ اتـــهـــامـــه الـــبـــاطـــل هـــــــذا؟ كـ
سكوته، وسكوت نظرائه عن الهجوم على 
مخيم الــاجــئــين فــي المــنــيــة، بــأنــه لا يريد 
ة الذين يشكلون قاعدته 

ّ
إيذاء مشاعر السن

الانتخابية. أما الأحــزاب المسيحية وقتها 
ب الـــســـنـــيـــورة. إذ كــــان يــائــمــهــا 

ِّ
فــلــم تـــكـــذ

تماما أن يكون ثمّة »أغراب«، غير لبنانيين 
همين بالهجوم على أحيائها. 

ّ
مت

ـــاء«  ــربـ »غــ ــــ والــــــتــــــراث الـــلـــبـــنـــانـــي يـــحـــفـــل بـ
الأهـــواء.  مــن  تلك  أو  لهذه  تبعا  بون، 

ّ
يتقل

وهذه الأخيرة، أي الأهــواء، ولا مرّة كانت 
بريئة. فما بالك اليوم؟

)كاتبة لبنانية(

.. ومنذ  العربية بوسائل ووسائط جديدة 
إعــان أوسلو المسمى اتفاق المــبــادئ، حول 
تــرتــيــبــات الــحــكــم الــــذاتــــي الانـــتـــقـــالـــي سنة 
المؤسسة  إن  بــل  الــحــرب،  تتوقف  لــم   ،1993
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة اســتــغــلــت مظاهر 
الـــخـــراب والــتــفــكّــك الــقــائــمــة فــي المجتمعات 
الــعــربــيــة، المــتــرتــبــة فـــي كــثــيــر مـــن أوجُــهــهــا 
عــن تــداعــيــات الـــثـــورات الــعــربــيــة والـــثـــورات 
ة، كـــمـــا اســتــغــلــت واقــــــع الانـــقـــســـام  المـــــضـــــادَّ
الــفــلــســطــيــنــي، وانــــخــــرطــــت بـــقـــوة بــجــانــب 
الغازية،  والإقليمية  الدولية  الــقِــوَى  بعض 
محاولة إنــجــاز اخــتــراقــاتٍ جــديــدة، بغرض 
وقف الطموح العربي في التحديث والتقدّم. 
وكانت النتيجة المتصلة بكل ما ذكر تتمثل 
اليوم  التلويح بما أصبح يعرف  في بداية 
بــصــفــقــة الـــقـــرن، الــتــســمــيــة الــجــديــدة لــشــرق 
الــكــيــان الصهيوني  أوســـــطٍ جـــديـــد، يــمــنــح 
الشروط المناسبة لاختراق أوسع للجغرافية 
العربية كاملة. وضمن هذا الإطار، انطلقت 
أولــى  معاهدة  التطبيع،  إجـــراءات مسلسل 
مع دولتين في الخليج، وثانية مع السودان، 
وثالثة مع المغرب، وقد حملت هذه العهود 
مــبــرّرات وشــعــارات ومــصــالــح مــتــبــادلــة، إلا 
ما  وحــدهــا  إسرائيل  أنها جميعها منحت 
كانت تبحث عنه، وضاعفت مــآزق الوضع 

العربي والقضية الفلسطينية. 
ــدة  ــديـ ــجـ ــــي المـــــراكـــــب الـ ــــوم فـ ــيـ ــ ــا يــــجــــري الـ ــ مـ
ــعِــين الـــجـــدد والـــقـــدامـــى نــقــلــنــا إلــى  ــبِّ

َ
لــلــمُــط

الكبرى  مــيــزتــه  التطبيع  آخـــر مــن  مــســتــوى 
ــدرة أصـــحـــابـــه عــلــى جمعهم  ــ تــتــمــثــل فـــي قــ
اللفظي بين التطبيع مع إسرائيل وإعانهم 
في الآن نفسه، دعمهم للقضية الفلسطينية 
فــي موضوعها!  الــدولــي  المنتظم  ولـــقـــرارات 
وذلك على الرغم من معرفتهم بأن إسرائيل 
ــرارات المــنــتــظــم الـــدولـــي، وتتطلع  ــ تــرفــض قــ
ــــــمّ مـــا تبقى 

َ
إلـــى مـــزيـــدٍ مـــن اســتــيــطــان، وَض

ــعــين  مــــن فــلــســطــين، تــلــتــقــي خــــيــــارات المــطــبِّ
ــجُــــدد، ومـــن يــتــهــيــأ مـــن البقية  الــقــدامــى والــ
ح 

ْ
مَن للتطبيع، تلتقي جميعها في  الباقية 

ــتـــراق فــعــلــي للوطن  الــصــهــيــونــيــة جــــواز اخـ

آنــي ضد خصومها، إذ سيؤكد أن جماعة 
الـــحـــوثـــي خــطــر حــقــيــقــي، لــيــس فــقــط على 
المــاحــة الــدولــيــة فــي البحر الأحــمــر، وإنما 
أو  الحالي  الوقت  اليمنيين ســواء في  على 
فــي المستقبل، بــمــا فــي ذلـــك فـــرص تحقيق 
ســامٍ مستدام في اليمن، ومن ثم سيشكل 
على  خــارجــة  إرهــابــيــة  مــنــظــمّــة  تصنيفها 
الاستقرار  لتثبيت  ملحّة  ضــرورة  القانون 

في اليمن والإقليم.
لــم يــكــن إعــــان الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة تحميل 
ــي، ومــــــن ورائـــــهـــــا إيـــــــران،  ــوثــ ــحــ ــة الــ ــاعـ ــمـ جـ
المـــســـؤولـــيـــة المـــبـــاشـــرة عــــن الـــهـــجـــوم الــــذي 
ــار عـــــــدن، ســــــوى تــــمــــاهٍ مــع  اســــتــــهــــدف مــــطــ
روايــة حليفها السعودي الذي لا تستطيع 
ــثـــر مـــنـــه كــشــفــا عــن  ــاوزه، أكـ ــ ــــجـ الـــشـــرعـــيـــة تـ
المتورّطين في الهجوم. ومع أن ذلك لا يثبت 
عــاقــة جــمــاعــة الــحــوثــي بــاســتــهــداف مطار 
عدن أو ينفيها، فإن سرعة اتهام الحكومة 
ــائــــق مــــن وقــــوع  الـــجـــمـــاعـــة، وذلــــــك بـــعـــد دقــ
الــهــجــوم، وقــبــل أي تــحــقــيــقــات، ثــم مطالبة 
هــادي،  ربــه منصور  عبد  اليمني،  الرئيس 
يجعل  تحقيق  لجنة  تشكيل  الحكومة  من 
من الرواية الحكومية ضعيفة، إضافة إلى 
تناقضها، إذ صــرّحــت عــن إســقــاط طــائــرة 
تزامن  معاشيق،  قصر  استهدفت  مسيّرة 
مع الهجوم على المطار، ثم أعلنت تدميرها، 
وبــالــطــبــع مـــن دون عــــرض بــقــايــا الــطــائــرة 
ــار بــيــان المجلس  أو الـــصـــواريـــخ، فــيــمــا أشــ
الانتقالي الجنوبي إلى تورّط قوى داخلية 
وخــارجــيــة بــالــهــجــوم، كــمــا طــالــب بتشكيل 
 عما أكده 

ً
لجنة تحقيق دولية أخيرا، فضا

بعض الأهالي من تزامن إطاق الصواريخ 
مــع دوي  المــطــار،  الــتــي قصفت  الباليستية 
قــذائــف الــهــاون مــن أحــيــاء قريبة مــن مطار 
عــدن، بما في ذلــك سماع اشتباكاتٍ، وهو 

ما يفرض تخميناتٍ متعدّدة. 
أما أن يكون الهجوم تم بتنسيق بين قوى 
في  الحوثي،  جماعة  مــع  وإقليمية  محلية 
ــذلـــك، أي أن هـــنـــاك شــركــاء  ــال قــيــامــهــا بـ حــ
متعدّدين سواء بشكل مباشر أو من خال 
تسهيل عملية استهداف المطار، أو حدوث 
أمــنــي، بالطبع مــع تنسيق محلي  اخــتــراق 
ــيـــمـــي، فــيــمــا كـــشـــف تـــعـــاطـــي حــكــومــة  ــلـ وإقـ
ــنـــي، بما  ــريـــاض مـــع الــجــانــب الأمـ اتـــفـــاق الـ
اتخاذها احتياطات تجنيب  عــدم  ذلــك  فــي 
التداعيات  إدارتــهــا  وكــذلــك  القتل،  المدنيين 
الإنـــســـانـــيـــة لـــلـــهـــجـــوم افـــتـــقـــارهـــا الـــخـــبـــرة 
ــتـــعـــامـــل مــع  ــيـــة فــــي الـ ــيـــاسـ الإداريـــــــــــة والـــسـ
الأزمات. ومن جهة ثانية، يكشف استغال 
القوى المنضوية في حكومة اتفاق الرياض 
سياسيا،  وتوظيفه  عــدن،  مطار  استهداف 

تتنقل بــهــم. تــــارّة تــكــون طــائــفــيــة، عــاديــة، 
لبنان.  نــشــأة  منذ  اللبناني  ــهــا 

َ
ألِــف كالتي 

وتارّة أخرى تكون »وطنية«: لبنانية ضد.. 
أي كائنٍ غير لبناني على وجه البسيطة 
الاثنتين،  بتقاطعٍ بين  وأحيانا  اللبنانية. 
الطائفية،  الأولــــى،  والــلــبــنــانــيــة.  الــوطــنــيــة 
ــة، تـــعـــمـــل بـــتـــقـــالـــيـــدهـــا الـــعـــريـــقـــة.  ــعــــروفــ مــ
وتدّعي دائما بأن سبب بلية الفقر الجديد 
هــو طائفة أخـــرى، مذهب آخــر، تتآمر من 
.. وهكذا.  »الــثــروة«  أجــل الاستحواذ على 
تها 

ّ
أمـــا الــثــانــيــة، الــوطــنــيــة، فــوجــدت ضال

بالأفقر منها، بالأكثر شقاء منها، أي غير 
اللبنانيين على الأراضي اللبنانية. وأبرز 
عون 

َّ
هؤلاء هم الاجئون السوريون، الموز

عــلــى مــخــيــمــات بــاســتــيــكــيــة، بــفــقــرٍ أكــثــر 
ســحــقــا، بــفــقــرٍ يــتــجــاوز الــخــيــال. وحينما 
ــعـــدو الــطــائــفــي مــنــطــفــئــة،  تـــكـــون جــبــهــة الـ
.. تخرج  غير شغالة، لسببٍ من الأسباب 
الهوية »الوطنية« لتشير إلى أن الضحية 
ــذا الــفــقــر، هم  ــتـــارة، المـــســـؤولـــة عـــن هــ المـــخـ

السوريون الموجودون على أرضها. 
المحرقة  أن كبوش  إغفال  طبعا، لا يمكن 
السوريين خضعوا لتحريضٍ صافٍ من 
رئيس الجمهورية وصهره المعجزة. عند 
كل مناسبة كبرى أو صغرى، يكون لهذين 
الــشــخــصــين كـــام مــســمــوم عـــن الــاجــئــين 
لوا الإصــاح، 

َّ
الــســوريــين، عــن كونهم عط

وأفرغوا خزينة الدولة، واستنزفوا البنى 
.. إلــى ما هنالك مما بــاتَ أشبه  التحتية 
ــقـــال. وكــلــمــاتــهــم هـــذه وجــدت  بــالــقــيــل والـ
القريبة وفي  بيئتهم  فــي  آذانـــا صــاغــيــة، 
بــيــئــاتٍ طــائــفــيــةٍ مــنــافــســة، هــي مــن حيث 

يها عن 
ِّ
العربي، كما تلتقي في مسألة تخل

القضية الفلسطينية، على الرغم من كل ما 
يُقال عن المواثيق واتفاقات الحكم الذاتي في 
بْرِمَت منذ 

ُ
الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد أ

التنصيص فيها على مبادئ  ـــمَّ 
َ
سنوات وت

تصون حقوق الشعب الفلسطيني في الدولة 
ــــدْس، وغــيــر ذلــك 

ُ
ــق المــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا الــ

التطبيع  أشكال  لها  تحوِّ التي  الحقوق  من 
المتواصلة إلى مجرّد سَراب. يبدأ العرب سنة 
جــديــدة، وقــد أضــافــوا إلــى أجــواء الانقباض 
النفسي الذي فرضه عليهم الوباء انقباضا 
آخر بمواصفاتٍ سياسيةٍ وتاريخية، حيث 
تواصل إسرائيل، بمعية حلفائها الدائمين، 
وكـــل مـــن يعنيهم أمـــر الــتــفــكــك الــعــربــي من 
بلدانهم،  داخـــل  والطائفية  العِرقية  الــقِــوى 
 في 

ٌ
الأمــر الــذي ستكون له انعكاساتٌ قوية

مسألة شروط وجودهم، وفي تطلعاتهم إلى 
مَاثِل مشروع 

ُ
م .. نحن هنا ن ر والتقدُّ التحرُّ

ــمـــشـــروع الـــتـــحـــرّر  ر الــفــلــســطــيــنــي بـ الـــتـــحـــرُّ
والنهوض العربي، وذلك لإيماننا المتواصل 
بــضــرورة مواصلة العمل مــن أجــل وقــف ما 
في  الصهيوني  الأمــيــركــي  المعسكر  ــره 

َّ
ســط

»صفقة القرن«.
)أكاديمي مغربي(

حجم الأزمة الداخلية بين القوى المنضوية 
بعض،  ببعضها  وتربصّها  الحكومة  فــي 
ــمـــات الإعـــامـــيـــة  ــا تــكــشــف لـــنـــا الـــحـ ــمــ وربــ
بــين نــشــطــاء المــجــلــس الانــتــقــالــي الجنوبي 
للإصاح  اليمني  التجمع  حــزب  ونــشــطــاء 
ــادل الاتـــهـــامـــات حــيــال تــنــفــيــذ جــريــمــة  ــبـ وتـ
ــة لــتــحــقــيــق  ــمـ المـــــطـــــار، تــوظــفــيــهــمــا الـــجـــريـ
أجنداتهما السياسية، مقابل تبرئة جماعة 
الــحــوثــي، عــن عــمــق أزمـــة الأطــــراف المحلية 
وسقوطها  الــشــرعــيــة  السلطة  معسكر  فــي 

الأخاقي.
بوصفها قوة إقليمية متدخلة في اليمن، 
تــســتــطــيــع الـــســـعـــوديـــة كـــشـــف المـــتـــورّطـــين 
ــذي اســتــهــدف  ــ المــبــاشــريــن فـــي الـــهـــجـــوم الـ
مطار عدن الدولي، وذلك لامتاكها أجهزة 
اســتــخــبــاراتــيــة مــتــطــوّرة، وكــذلــك إمكانية 
الصناعية،  الأقــمــار  صــور  على  حصولها 
إلا تـــجـــاهـــل الـــســـعـــوديـــة مـــطـــالـــب تــشــكــيــل 
الــهــجــوم على  لجنة تحقيق دولــيــة حــيــال 
مطار عدن يثير استفهامات كثيرة، ربما 
حلفائها  مــن  محلية  قـــوى  تــــورّط  تخشى 
الجماعة  مــع  بالتنسيق  ســواء  بالهجوم، 
أو بالاشتراك المباشر، الأمر الذي قد يؤدّي 
ــفـــاق الــــريــــاض والــحــكــومــة  ــقـــاط اتـ إلــــى إسـ
القضاء على  المنبثقة عنه، وهو ما يعني 
في  عــامــين  طـــوال  الدبلوماسية  جــهــودهــا 
تــطــبــيــع عـــاقـــة حــلــفــائــهــا، ولـــذلـــك اكــتــفــت 
بـــالـــروايـــة الــتــقــلــيــديــة عـــن تــــــورّط جــمــاعــة 

الحوثي وإيران بالهجوم. 
ــار لـــســـلـــطـــة  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــع المـ ــي المــــــقــــــابــــــل، يــــخــــضــ ــ ــ فـ
المباشرة،  والأمــنــيــة  العسكرية  السعودية، 
ــع تـــأمـــيـــنـــه ضــمــن  ــقـ ــالــــي، يـ ــتــ ــالــ عــــامــــين. وبــ
اليمن.  فــي  متدخلة  إقليمية  قـــوة  مهامها 
في  الــســعــودي  الأداء  إدراج  يــمــكــن  وفــيــمــا 
اســتــســهــالــهــا المـــعـــتـــاد بـــــــأرواح الــيــمــنــيــين، 
بــجــعــلــهــا مــــطــــار عـــــدن مـــكـــشـــوفـــا أمـــــــام أي 
ــراق أمــنــي من  ــتـ ــارج أو اخـ هــجــمــةٍ مـــن الـــخـ
ــاقــــات الـــهـــجـــوم  ــيــ ــد ســ ــؤكــ الــــــداخــــــل، كـــمـــا يــ
ــار، عـــلـــى اخــــتــــالات  ــ ــطـ ــ ــذي اســـتـــهـــدف المـ ــ ــ الـ
التي  السعودية  الــريــاض، بصيغته  اتــفــاق 
ــلـــت  ركّـــــــزت عـــلـــى تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، ورحّـ
الــشــق الأمــنــي والــعــســكــري، وهـــو مــا يعني 
الــتــي تستهدف  الأمــنــيــة  المشكلة  اســتــمــرار 
السعودية  تحميل  ومـــع  المــواطــنــين.  حــيــاة 
جــمــاعــة الــحــوثــي المــســؤولــيــة عــن الــهــجــوم، 
فإن نتائجه السياسية تصب في صالحها، 
فمن جهة، قد يؤدّي تسويق تورّط جماعة 
الــحــوثــي فـــي الــهــجــوم إلــــى تــوحــيــد فــرقــاء 
المملكة المتصارعين نحو عدو واحــد، وهو 
الجماعة. ومن جهة ثانية، تكون السعودية 
قـــد نــجــحــت فـــي الــتــحــايــل عــلــى أي مطالب 
إلــى مدينة  اليمني  الرئيس  بعودة  محلية 
عـــدن، بــذريــعــة خــطــورة الــوضــع الأمــنــي في 
المدينة واستحالة حمايته من الاستهداف، 

وهو بالطبع ما يخدم أجندتها في اليمن.
المسافة كبيرة بين جرائم الحرب الناجمة 
الــطــيــران والــقــذائــف وتصنيع جريمة  عــن 
مدروسة تستهدف قدراً أكبر من البشر، ولا 
سياسي،  توظيف  أو  مساومات  أي  تقبل 
أو الــتــحــايــل عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة تحقيق 
إذ  للجريمة،  المنفذين  عــن  للكشف  دولــيــة 
الــهــجــوم على مــطــار عدن  تــتــعــدّى جريمة 
أهــداف سياسية  حالة الحرب ذاتها، وأي 
مـــن ورائـــهـــا إلــــى الــقــصــديــة المـــبـــاشـــرة في 
ل، وفي مكان هو 

ّ
إزهاق أرواح الأبرياء العز

ليس ساحة قتال بين المتصارعين، وإنما 
ممر آمن للعائدين إلى اليمن والمسافرين، 

وبحماية إقليمية من السعودية.
)كاتبة يمنية(

اللبنانيون فقراء جُدُد بوجه الأقدم فقراً

2020... كورونا وصفقة القرن

استهداف مطار عدن... من سيرة القتلة

التراث اللبناني يحفل 
بـ»غرباء« يتقلبّون، 

تبعاً لهذه أو تلك من 
الأهواء. والأهواء، 

ولا مرّة كانت بريئة

أضاف العرب إلى 
أجواء الانقباض 

النفسي الذي فرضه 
عليهم الوباء، 

انقباضاً آخر

تتقاطع أهداف 
الخصوم والحلفاء 

في جريمة استهداف 
مطار عدن، ما 

يضعها جميعاً في 
موقع الشبهات

آراء

ياسر أبو هلالة

أجمعت الصحافة العالمية على أن ما حصل في القمة الخليجية هو انتصار لقطر. 
حتى المعلق الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، وصفها كذلك، مع أن الإمارات ظلت، حتى 
الخروق  وافتعلت قصة  المصالحة،  تعطيل  أوتيت  ما  بكل  تحاول  الأخيرة،  اللحظات 
الجوية والبحرية. وكان لافتاً غياب ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، عن القمة، مع أنه 
حضر توقيع اتفاق الرياض في 2014، كما أنه التزم الصمت، ولم يعلق في حسابه 
الــذي تعرّضت له، أن   لقطر، بعد كل الظلم والــعــدوان 

ّ
النشط على التويتر. نعم، يحق

تزهو بالانتصار. كان الصمود حتى اللحظة الأخيرة، رفع الحصار ثم مشاركة الأمير 
صته صحيفة »نيويورك تايمز« بالقول »قطر 

ّ
في القمة. ما تسرّب عن اتفاق العلا لخ

قدّمت القليل، إسقاط الدعاوى القضائية التي رفعت على دول الحصار«. رفع الحصار 
الأنباء  وكالة  على  بخبر  انتهت  القصة  كل  أسباب حقيقية.  توجد  لا  لأنــه  بسهولة، 
القطرية برفع الحصار ومشاركة الأمير، تماماً كما بدأت الأزمة بأكاذيب على وكالة 
نيلسون  مقولة  ، وبحسب 

ً
يكن سهلا لم  ما حصل  بعد قرصنتها.  القطرية  الأنباء 

مانديلا الشهيرة »نغفر ولا ننسى«. ما كان الحصار ليكون لولا وجود ترامب في 
البيت الأبيض، وما كان لينتهي لو بقي ترامب، فكل محاولاته السابقة فشلت. وصول 
الديمقراطيين إلى البيت الأبيض لم يسفر عن المصالحة الخليجية فقط، بل ستتبعها 
 مع تركيا. فالمفارقة أن ترامب كان حليفاً لأردوغــان، 

ٌ
 ومصرية

ٌ
مصالحاتٌ سعودية

تماماً كما كان لمحمد بن سلمان وابن زايد وبوتين.. اليوم يواجه الرئيس التركي، وإنْ 
بدرجة أقل من عبد الفتاح السيسي ومحمد بن سلمان وابن زايد، مشكلات مع البيت 

الأبيض، ولا بد من ترتيب العلاقات الإقليمية قبل حل تلك المشكلات. 
ده أرفع وسام تركي. كان الصدود من السعودية. 

ّ
أقبل أردوغان على الملك سلمان، وقل

وهو وقف مع قطر حليفاً، وقبل ذلك حاول الإصــلاح وفشل. المشكلة الحقيقية هي 
قضية جمال خاشقجي، وحاولت السعودية إثرها إصلاح العلاقات مع تركيا. وبشكل 
علني، مد ولي العهد السعودي يد المصالحة لأردوغان في خطابه الشهير الذي قال فيه 
إن أحداً لا يستطيع إحداث »شرخ« بين تركيا والسعودية بوجود الملك سلمان ومحمد 
بن سلمان ورجب طيب أردوغــان. لكن ذلك الشرخ حدث، وتجلى في حملة مقاطعة 
البضائع التركية، والتحالف مع كل أعداء تركيا من قوات سورية الديمقراطية )قسد( 
إلى اليونان وخليفة حفتر وغيرهم. هل يمكن أن »ينوّر« أردوغان المملكة بعد ذلك كله؟ 
نعم، فالاتصالات لم تتوقف بين البلدين، حتى في عزّ أزمة خاشقجي. وما كان الأتراك 
ليتقدّموا في العلاقات مع السعودية من دون إتمام المصالحة مع قطر. ولم يعد لتركيا 
ما تضيفه في قضية خاشقجي، والملف صار أميركياً، والأحكام التركية لم تمس ولي 
العهد السعودي. مشكلة السعودية اليوم هي مع الديموقراطيين في الولايات المتحدة، 
الجبري والتنصت واختراق واتساب وتويتر  لديهم ملفات خاشقجي وسعد  الذين 
وجرائم الحرب في اليمن، وفوقها ملف معتقلات ومعتقلي الرأي. وبعيداً عن الضغط 

الأميركي، معالجة تلك الملفات مصلحة وطنية سعودية.  
التركية هــي المشغل الأســاســي لصناعات  فــالــشــركــات  الــصــورة فــي مصر أوضـــح، 
النسيج والقطن في مصر، وحجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتضرّر، وبينهما 
مصالح كبرى في البحر المتوسط. المشكلة هي استضافة تركيا للمعارضة المصرية، 
وهؤلاء صاروا أتراكاً، وتركيا مستعدّة للمبادرة في حوار بين المعارضة والسيسي 
الإنــســان. أكثر من  الــذي يواجه ضغطاً أميركياً وأوروبــيــاً حقيقياً في ملف حقوق 
ذلك، ستحاول تركيا تهدئة التوتير مع دولة الاحتلال التي حاصرتها باتفاقية أمنية 
اليونان، بلغت كلفتها أكثر من مليار، والإسرائيليون حريصون على  عسكرية مع 
إنهاء التوتر مع تركيا، وهم يدركون تماماً قيمتها الاستراتيجية. ويربط الأتراك إنهاء 
التوتر بفتح ميناء غزة وإعادة إعمارها. وهذا ثمن من الممكن أن تدفعه دولة الاحتلال. 

أحمد عمر

التي حملت  العجوز« عنوان قصة حاتم علي من مجموعته  التاريخ  »مــوت مــدرس 
عنوان القصة، فهي درّة قصصها، قــرأتُ القصة في »الأسبوع الأدبــي« في صفحة 
أدب الشباب، وأذكــر أنَّ الأديــب شوقي بغدادي احتفى بها وأكــرم وفادها. وسنجد 
أثر هذه القصة في عزائم حاتم اللاحقة، فكأنه استجاب للراوي، والراوي في القصة 
خذ للعلاج، وفي المشفى وقع على قضيةٍ كبيرةٍ هي قضية حياته، 

ُ
صحافي عجوز، أ

فقد وجد مدرّس تاريخ احتالت عليه الحكومة، واستدرجته، فدعته إلى الاحتفال به 
وتكريمه، لكنها غدرت به وسرقت ذاكرته. يخاطب الصحافي أبو نبيل ابنه بخطابٍ 
أو  القصة،  نمو  تعيق  التي  الأدبــيــة  والتعابير  الكلمات  اختيار  في  التأنق  عليه  غلب 
قديم  بأقسامه:  للتاريخ  مــدرسًــا  إنــه وجــد  الـــراوي  يقول  تدفقها،  تعين على  أنها لا 
ا سوى التاريخ، ويعاني من آلام 

ً
 لا يعرف شيئ

ٌ
وأوسط وحديث، ويصفه بأنه رجل

ا 
ً
حة ومجهولة، وأنَّ الحكومة رأت أن تجعل مرضه الذي لا يسمّيه الراوي اكتشاف مبرِّ

طبيًا وعلميًا للبشرية. ويستعين الراوي بعباراتٍ شائعةٍ مثل وصفه شفتي المدرس 
المريض بأنهما مثل جناحي عصفور بردان، وبعض العبارات الشعرية، مثل الإكثار 
ا 

ً
من ذكر سكون الليل والمطر للإيحاء بمواكبة الطبيعة للحدث الكبير، ويرتكب حادث

سرديًا في القصة، ليس هذا محل الإشارة إليه، ثم إنَّ الصحافي يستفيق ليجد أنَّ 
ردوا واختفوا، ثم يقرأ في عناوين 

ُ
قيل من عمله، وأنَّ البّحاثين قد ش

ُ
مدير المشفى قد أ

الصحف شكرًا يُسديه المدرّس المريض للأطباء على إنقاذ حياته، بينما حاله تزداد 
سوءًا، ثم يختفي مدرّس التاريخ في ظروف غامضة. 

س، ويلتقي بأهله وطلابه، ويحاول إبلاغ الوصية  يخرج الصحافي إلى قرية المــدرِّ
الرسالة،  في  لابنه  ه  ســرِّ يترك  ثم  كبيرة،  فالقضية  تخذله،  لكنَّ شجاعته  للناس، 
حتى لا يعيش مخدوعًا، ويوصيه أن يثأر لنفسه ويمكنه أن يحاول. تتصف فكرة 
السينما،  وفــي  الكتابة  في  لها   

ٌ
مشابهة وهناك قصصٌ  والصلابة،  بالقوة  القصة 

يبني الكاتب قصته بأسلوب الرسائل الشهير، وفيها غموضٌ يحثُّ على التشويق 
والتحفيز، مردّه أمران، مخاتلة الرقيب وغموض المجاز الأدبي اللازم. وكان الكاتب 
عند كتابتها في أوائل العشرينيات من عمره، وكان يمكن لقصته أن تكون أجود 
وأفحل، ثم وجــد نفسه إلــى التمثيل أقــرب من فن القصّ ثم في الإخــراج والإنتاج، 
فكانت  التاريخ،  فانكبَّ على  التاريخ،  مــدرس  لرسالة  أخلص  وقد  فيهما،  واستقرَّ 
أخــرج رائعته مسلسل  ثــم  الــزيــر ســالــم.  الشعبية مــع مسلسل  السيرة  فــي  بدايته 

صلاح الدين الأيوبي، ثم »صقر قريش«، ثم »ربيع قرطبة«. 
ت من مؤلفاتهم في العلم والأدب، 

ّ
لدى العرب كل التاريخ، حتى أن مياه دجلة أزرق

همون بأنهم 
ّ
ا للنفائس العلمية، بل إنَّ العرب مت

ً
واسودّت منها سماء الأندلس حرق

مرضى بالتاريخ. وما لبث ابن الرومية بعدما استتب له الأمر في دمشق، بعد أن 
استعبد شعبها ومنع عنهم النار والنور، وعرف أنَّ المتفرجين هم إنما عائلات في 
 تأكل أو تضطجع على الأرائك، ولا خوف من التاريخ على 

ٌ
المنازل، ولن تثور أسرة

سر، وأنَّ صلاح الدين الأيوبي قد يختزل، في النهاية، إلى ممثلٍ يؤدّي 
ُ
الأسرى والأ

دور مجرم في مسلسل آخر، وأنَّ خالد بن الوليد هو باسم ياخور وكليهما من 
ابن  إنّ  بل  واليرموك.  يعلنا ضــده معارك مثل حطين  لم يكونا فلن  المقرّبين، وإن 
الروميّة جاهر بالمفاضلة بين الشام ومكة والمدينة في خطاب شهير سنة 2014، 
وزعم أنه لولا الشام لما كان بنو أمية، ونسي ابن الرومية أنَّ فردا واحدا وحيدا من 
بني أمية فرَّ إلى إسبانيا فبنى »زمان الوصل« من غير وساطةٍ من سليم دعبول، 

او معونة من جورج قرداحي الذي كان يعطي المتسابق أربعة أجوبة.
ــه لا يمكن الوثوب إلى المستقبل، من غير أن 

ّ
أن من قصته الأولــى، أدرك أبو عمرو 

طون فراعنتهم في صخر المومياء، 
ّ
يسند ظهره إلى التاريخ. وأنّ الأقدمين كانوا يحن

طوا شعوبهم في قفص الحاضر.
ّ
وأنَّ فراعنتنا حن

محمد أحمد بنيس

إلى دحر  عها 
ّ
المعمورة في تطل العربية لا تختلف عن شعوب  الشعوب  إذا كانت 

فيروس كورونا في السنة الجديدة، فإن ذلك لا يعني تنازلها عن تحقيق آمالها 
الرغم  فعلى  ســنــوات،  عشر  قبل  العربية  ــثــورات  ال ريـــاح  حملتها  الــتــي  العريضة 
من أجــواء الفوضى والخراب التي حلت بالمنطقة بعد الالتفاف على هذه الثورات 
بعسكرة بعضها، والالتفاف على بعضها الآخــر، إلا أن ذلك لم يحل دون تجدّد 
هــذه الآمـــال، وبــروز موجة ثانية من هــذه الــثــورات في الجزائر والــســودان ولبنان 

والعراق )2019(.
وعلى أهمية هذه الموجة ودلالتها، إلا أنها لم تنجح في تغيير المعادلة التي تشكلت 
الــجــديــد، باستثناء  المــضــادّة والاســتــبــداد  الــثــورة  بــرعــايــة  المنطقة بعد 2013  فــي 
التغيير الهش الذي حدث في السودان. وجاءت الجائحة لتفضح انتهازية النظام 
ف كل إمكاناته الأمنية والسياسية والإعلامية لاستخلاص العائد 

ّ
العربي الذي وظ

السياسي لكورونـا، وإعادة إنتاجه في مسعى لترميم شرعيته المتآكلة.
ــل اقــتــراب عـــودة الــحــيــاة إلـــى إيــقــاعــهــا الطبيعي تــحــدّيــا كــبــيــرا لــهــذا الــنــظــام، 

ّ
ويُــمــث

فالأسباب البنيوية التي كانت وراء اندلاع الموجتين، الأولى والثانية، للربيع العربي 
لا تزال قائمة، 

أولوياته،  العربي فرصة ذهبية لإعــادة جدولة  بالنسبة للاستبداد  الجائحة  كانت 
السلطوية، وفــرض مــيــزان قــوى جــديــد. ومــن ذلــك تجفيف منابع  وتثبيت بنياته 
م 

ّ
المعارضة السياسية والأهلية وتقليص حضورها في الفضاء العمومي، والتحك

في وسائل الإعــلام، والتضييق على الحريات العامة، غير أنها، في الوقت نفسه، 
ر، في أحيان كثيرة، 

ّ
امتداده داخل المجتمع. فقد سخ كشفت هشاشته وضعف 

ف للتغطية على تردّي النظام الصحي العمومي، بالتركيز على فعالية 
ّ
إعلامه المتخل

خذة في سياق ›‹حرصه على صحة المواطنين وسلامتهم‹‹. 
ّ
التدابير الوقائية المت

وفي ذلك ما يؤكد تقلص هامش المناورة أمامه، ولا سيما أن الجائحة فاقمت من 
الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة نتيجة لجوء معظم دول المنطقة إلى الاستدانة 
عن  الناجمة  الاجتماعية  التداعيات  )إدارة(  لتدبير  الدولية  المالية  المؤسسات  من 

توقف النشاط الاقتصادي خلال فترة الحجْر الصحي.
لا تمتلك النخب الحاكمة استراتيجية واضحة للتعاطي مع هذه التداعيات، في غياب 
الإرادة السياسية واستشراء الفساد والريع، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتردّي 
الواجهة  إلــى  يعيد  الــذي  الأمــر  لفئات واســعــة. وهــو  المعيشي والاجتماعي  الــوضــع 
التي كانت  البلدان  الشعبي، ولا سيما في  الحراك  انــدلاع نسخ جديدة من  احتمال 
تعرف دينامية احتجاجية قوية قبل تفشي فيروس كورونا )الجزائر، لبنان، العراق(. 
وهو ما قد يربك، أكثر، محور الثورة المضادّة في المنطقة، الذي يجد نفسه، اليوم، 
بلا تغطية دولية بعد هزيمة دونالد ترامب في الرئاسيات الأميركية الأخيرة. كما أن 
استراتيجيته القاضية بتمويل الحروب الأهلية وإذكاء النعرات الطائفية والجهوية قد 
لا تسعفه، في مقبل الأيام، بسبب تكاليفها المالية والسياسية الباهظة وتأثيرها على 
التوازنات الإقليمية. وقد يدفعه ذلك إلى البحث عن وصفات جديدة لضرب مصادر 
القائمة،  الديمقراطية  المؤسسات  اختراق  قبيل  المنطقة، من  الاجتماعية في  التعبئة 
وتسفيه العمل السياسي، وتغذية مصادر السلطوية، وإغراء الجيوش للتدخل أكثر 
في الحياة السياسية، وذلك في أفق الإجهاز على الديناميات السياسية والمجتمعية 

التي من شأنها القطع مع الاستبداد والتحوّل نحو الديمقراطية. 
بالتوازي مع ذلك، يُتوقع أن يستمر مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني، مع ما 
يعنيه ذلك من فتح البلاد العربية أمامه لاستباحتها سياسيا واقتصاديا وثقافيا، 
تواجه، خلال  أن  يُنتظر  التي  الفلسطينية  بالقضية  الوجداني  ارتباطها  وتفكيك 
السنة الجارية، أطوارا أخرى من مسلسل تصفيتها، مع ما يثيره ذلك من أسئلة 
بشأن الأدوار التي يفترض أن تلعبها القوى الأهلية والشعبية العربية على صعيد 

مناهضة التطبيع والتصدّي لمخرجاته.

عبد الحكيم حيدر

أن تحكم، من دون الحاجة إلى الكذب أو المنظرة أو كاميرا مربوطة بكرسي الباسكلاته 
أمام الكلية الحربية، فأنت لست في حاجة للبسبسة للقرود بالفول السوداني أو الموز، 
فقط أنت في حاجةٍ للعدل وتبادل السلطة ومشاركة الجميع في الثروة لكل المواطنين، 
رة التي تصفق في 

ّ
وفقا لإمكاناتهم وملكاتهم الحقيقية، ولست في حاجةٍ للبدل المعط

شرم الشيخ، ولست في حاجة إلى النياشين في المناسبات الوطنية، ولست في حاجة 
إلى أن تبيع نفسك كما تقول من أجل عيون شعبك، ولست في حاجة إلى الدموع أمام 
عيون الكاميرا، أو تأكل فولا مدمسا وطعمية وجرجيرا مع المساكين تحت الكباري 
البنادق والمخبرين.  أن تحكم فأنت لست في حاجة  الفجر بفوهات  المحروسة من 
إلى »حساسين وأعشابه الطبية«، أو فاتن حمامة أو رجاء الجدّاوي أو أحمد موسي 
إلى زجــاجٍ سميكٍ مضادّ للرصاص يفصلك عن عيون  وبقراته، ولست في حاجةٍ 
شعبك »نور عينيك«، ولست في حاجةٍ إلى باسكلاته بمشاركة ليلى علوي أو يسرا 
من الفجر، ولست في حاجةٍ إلى مخبرين يرتدون جلابيب مقاولين أو بياعي موز أو 
بليلة أو فول أو نبق أو دوم أو قصب.  أن تحكم فلا بد أن تنسى موضوع الألف عربة 
خضار للشباب التي يتم ركنها وربطها بسلاسل، بعد أن لا يبيع الشاب خضاره، 

ويعود إلى المقهى، لأن تجارك الكبار يبتلعون السوق من الغيطان أصلا. 
مــن سنوات  المتوقفة  المصانع،  مــن  ألــف مصنع  لتجهيز  فــي حــاجــةٍ  فأنت  أن تحكم 
تحكم،  أن  مكانها،  الجيش  مصانع  وإحـــلال  والــديــون،  المتراكمة  الــضــرائــب  بسبب 
باعتبارك رجل سلام لا حرب، فأنت لستَ في حاجة للأسلحة المشتراة بالمليارات 
من دون حرب، بل أنت في حاجةٍ فقط لأسلحة خفيفة رشيقة، تخص المخبرين لمنع 
التظاهرات، وفي حاجةٍ للمسك لزبيبة الصلاة، ونحن في سنة جديدة يلزمها الصلاح 
دفع  غــرامــة  بعد  الصبر  المواطنين على  والــتــقــوى، وحكم بصوتك تساعد  والــصــلاة 
الكمامة )50 جنيهاً(، ولست بحاجةٍ أصلا للمستشفيات أو توفير العلاج لأن الموت 
أصلا بيد الله، بل في حاجة لخمسين سجنا جديدا للسنة الجديدة لزيادة الفنادق 
م 

ُ
السبع نجوم في منطقة الشرق الأوسط »كما قال جماعة حقوق إنسانك«.   أن تحك

اقتربوا من سيارتك  إن  المساكين في حضنك  تأخذ  أن  إلــى  فأنت لست في حاجةٍ 
تحت الكباري،  بل هم في حاجةٍ لتخفيف ثمن تذكرة المترو أو الأتوبيس عن كاهلهم، 
بعدما صاروا سجناء غرفهم بسبب زيادة أسعار المواصلات عليهم وعلى أولادهم. 
أن تحكم فأنت لستَ في حاجةٍ لأن تأكل الفول المدمس مع المساكين في »العصافرة« 
أو حتى »بولاق أبو العلا«، بل أنت في حاجةٍ إلى حصتك من مياه النيل غير منقوصة، 
بعدما حصل »أبي أحمد على نوبل للسلام« وانتهت لعبة »كيلو بامية«، »بالفسّاية«. 
وإن أردت أن تسأل عن حقيقة »لعبة الفسّاية«، فأرسل وائل الأبراشي، شفاه الله، 

بطاقم إعداده إلى مركز سمالوط وقراه، كي تعرف حقيقة اللعبة من أصولها. 
أن تحكم فأنت في حاجة للعلم »لا إلى طبطبات وسيم السيسي على الحكم من 
ورق البردي القديم«، وطلبة المدارس يرمون كتب الحكومة من البلكونات من أول 
أن تحكم فأنت لست في حاجةٍ  الخصوصية«.  الــدروس  يــوم، ويكتفون بحقن 
بطانة،  بغير  أم  ببطانة  ســواء  السينما،  مهرجانات  فــي  مكشوفة  فساتين  إلــى 
ولست في حاجة إلى موتوسيكل سما المصري أمام لجان الانتخابات، ولا إلى 
أبقار  إلــى  ولا  ونياشينه،  الزمالك  نــادي  ميداليات  إلــى  عــودة مرتضي منصور 
أحمد موسى، ولا إلى برانس علي جمعة الخضراء والبرتقالي والبنفسجي، ولا 
إلى برتقال وقلنسوات الشيخ خالد الجندي، ولا إلى بقايا أهل السلف، وحبات 
إلى  الــلــجــان بالمسك والأطـــفـــال، ولا حتى  أمـــام  بركاتهم وبــخــورهــم وزوجــاتــهــم 
القمني«، ولا حتى لأدعية أخناتون للشمس،  »إيزيس وسيم السيسي أو سيد 
ولا إلى أغاني عبد الحليم أو شادية. في الغرب، مثل كل هذه الأشياء سابقة الذكر 
كلها، تودع فقط  في الأرشيف للذكرى الجميلة، لا لحكم البلاد والسيطرة على 

الشعوب من خلال حديقة الحيوان بالفول السوداني وحبّات الموز والكاميرا.

المصالحة المصرية السعودية 
التركية في الطريق

حاتم علي مدرسّاً للتاريخ

انتظارات 2021 عربياً مسؤولية الرئيس 
بعيداً عن حديقة الحيوان
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آراء

حلمي الأسمر

الرسمي  الــعــربــي  التطبيع  أخــبــار  لنا  تسبّب 
المحموم مع كيان العدو الصهيوني وجع رأس، 
مسبوقين.  غير  وغمّا  همّا  النفس  في  وتثير 
ولــكــن فــي الــوقــت نفسه ثــمّــة مــا يــعــدل المـــزاج، 
حين نلمس بقوة أن هرولة الرسميين يوازيها 
رفــض شعبي قطعي، وتظهر دراســة أجرتها 
الـــشـــؤون الإســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة  وزارة 
أغــــســــطــــس/ آب ومـــنـــتـــصـــف  بـــــين مـــنـــتـــصـــف 
ــنـــشـــورات في  ســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول، لمــضــمــون المـ
ــتـــمـــاعـــي فــــي الــعــالــم  ــل الــــتــــواصــــل الاجـ ــائــ وســ
العربي، عن اتفاقيات التطبيع الموقعة أخيرا، 
أمل كبيرة للآمال الإسرائيلية في هذا  خيبة 
المــجــال. حسب مــوقــع »تــايــمــز أوف إســرائــيــل« 
الـــذي نشر نتائج الـــدراســـة، فــإن مــوقــف %81 
الاجتماعي  التواصل  من مستخدمي وسائل 
التطبيع،  اتــفــاقــات  تــجــاه  كـــان سلبيا  الــعــرب 
ــدا« وفـــقـــط %5  ــ آراء »ســلــبــيــة جـ لــديــهــم  و%8 
ــا إيــجــابــيــة، أي أن 89% مــن المــنــشــورات  رأوهــ
فيما  التطبيع،  تــجــاه  سلبية  كــانــت  الــعــربــيــة 
اعــتــبــرت 45% مـــن الــتــعــلــيــقــات المـــنـــشـــورة في 
الــعــربــي، اتــفــاق التطبيع الإســرائــيــلــي  الــعــالــم 
أن  الدراسة  بيّنت  العربي بأنه »خيانة«، كما 
المــدافــعــين عــن الــتــطــبــيــع، وهـــم الأقــلــيــة، ركّـــزوا 
على مزايا الصفقات الأمنية والاقتصادية مع 
إسرائيل، وهو موضوع تسوق له آلة الإعلام 
لباس  وإلــبــاســه  التطبيع،  لتسويغ  الرسمية 

المصلحة »الوطنية«!
ــتــــوازي، نــشــر المـــركـــز الـــعـــربـــي لــأبــحــاث  ــالــ وبــ
ــات »المـــــــؤشـــــــر الــــعــــربــــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ودراســــــــــــــة الـ

محمد ثابت

جـــاءت وفـــاة الــســيــنــاريــســت المـــصـــري، وحيد 
ــحــزن 

ُ
حــامــد، نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، لا لــت

إلى  تعيد  حتى  أو  عليه،  فنه  ومحبي  أهــلــه 
ذاكرة مخالفي »بعض« أعماله، السينمائية 
مستوى  على  تكن  لــم  الــتــي  التلفزيونية،  أو 
المـــضـــمـــون الـــــذي يــفــضــلــونــه ويـــحـــبـــونـــه؛ بل 
ــاة لــتــتــجــاوز هــــذا وذاك، بـــل لا  ــوفــ جـــــاءت الــ
مبالغة في القول إنها فتحت آلام جرح غائر 
دامٍ فـــي جــبــهــة الــحــيــاة الــســيــاســيــة المــصــريــة 
ــة، بـــمـــا يـــتـــجـــاوز بـــمـــراحـــل الإنـــتـــاج  ــيـ ــالـ ــحـ الـ
ــه،  ــ الـــدرامـــي لــلــراحــل، ومــســيــرة حــيــاتــه وآرائـ
إلــــى مـــا هـــو أبــعــد مـــن ذلــــك، بــخــاصــة الــفــرقــة 
ــيــــاف بــنــيــة  ــتــــمــــادي فــــي الــــخــــلاف بــــين أطــ والــ
وبالتالي  نــفــســه؛  الــثــوري  المــصــري  المجتمع 
فإن ذلك ينفي مزاعم كثيرين أنهم يتناولون 
ويعلقون  الحيادية،  يشبه  بما  الــرجــل  وفــاة 
ــه؛  »يــلــيــق« بشخصه وفــنــه وآرائــ بــمــا  عليها 
ق 

ّ
انقسام وتمز إزاء  الحقيقة  فإنما نحن في 

في بنية المجتمع الراغب في التغيير نفسها، 
كثيرين  جبر 

ُ
وت الــوقــت،  مــع  تتزايد  بــصــورة 

مـــن المــتــفــائــلــين والـــراغـــبـــين فـــي رأب الــصــدع، 
ــراع، بل  ــاوز الــحــالــة الــســيــاســيــة والــــصــ وتـــجـ
»المــســتــنــقــع الــــراهــــن«، عــلــى مـــا يــشــبــه »يــأســا 
مرحليا« لــأســف، وهــم يـــرون غــيــاب شمس 

راتب شعبو

يــصــل نــظــام الأســـد الــيــوم إلـــى مــســتــوىً غير 
الاقتصادي، بعد عشر  الضعف  مسبوق من 
ســــنــــوات مــــن دفــــاعــــه المــســتــمــيــت عــــن نــفــســه، 
وتــحــويــلــه كـــل مــــقــــدّرات الــبــلــد المـــتـــاحـــه إلــى 
ــئـــات الــفــصــائــل  مـــجـــهـــود حـــربـــي لمـــواجـــهـــة مـ
بالقوة  إســقــاطــه  إلــى  الــتــي سعت  العسكرية 
العسكرية، بعد أن أغلقت في وجه السوريين 
الــنــظــام،  تغيير  عــلــى  والمــصــرّيــن  المنتفضين 
سبل التغيير الأخرى. اليوم يدفع السوريون 
الفاتورة جوعاً وبــرداً، بعد أن دفعوها دماً، 

ولا يزالون.
الــســوري طوال  المشهد  السلاح على  سيطرة 
ــقـــد مــــن الـــــصـــــراع الـــداخـــلـــي،  مــــا يــــقــــارب الـــعـ
الفئة  تــهــمــيــش  إلـــى  الـــحـــال،  ــــادت، بطبيعة  قـ
غير القتالية في المجتمع، وهــؤلاء هم، عادة 
 واحتراماً 

ً
ثقافة الأعلى  الناس  العموم،  وفي 

لحقوق الآخرين، والأقل عدوانية. حين صارت 
الــصــراع،  طــرفــي  بــين  لــلــســلاح  العليا  الكلمة 
صــــار لــلــســلاح أيـــضـــاً الــكــلــمــة الــعــلــيــا داخـــل 
جمهور كل طرف، وصارت السيطرة الفعلية 
 
ً
 وصدامية

ً
للفئة الأقل ثقافة والأكثر عدوانية

واستعداداً لأكل حقوق الغير، ولنبذ »الآخر« 
الــذي خــرج، في الواقع، من معناه السياسي 
المدني، ليدخل في معنى طائفي أهلي. صار 
حـــضـــور الــبــعــد الــطــائــفــي ضـــروريـــاً لــتــغــذيــة 
العداء المتبادل على الجبهتين، بعد أن بهت 

الأول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/  ــي  فــ  »2020/2019
المـــاضـــي، ضــمــن بــرنــامــج قــيــاس الــــرأي الــعــام، 
ــلـــدراســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة في  نــتــائــج مــشــابــهــة لـ
ــراف بــلــدانــهــم  ــتــ مـــا يــتــعــلــق بــتــقــبــل الـــعـــرب اعــ
رفـــض %88  نتائجه  بينت  بــإســرائــيــل، حــيــث 
مـــن المــســتــطــلــعــة آراؤهــــــم أن تــعــتــرف بــلــدانــهــم 
أفــادوا  المستجيبين  بإسرائيل، مقابل 6% من 
ــتـــرط نــصــف هـــؤلاء  بــأنــهــم يــقــبــلــون هــــذا. واشـ
وتــصــدّرت  مستقلة.  فلسطينية  دولـــة  إنــشــاء 
الجزائر أعلى نسبة رفض للاعتراف بإسرائيل 
بنسبة 99%، تلاها لبنان بنسبة 94%، فتونس 
والأردن بنسبة 93%، وفي الخليج رفض قرابة 
90% من المستطلعة آراؤهم في قطر والكويت 
من   %65 أن  كما  بإسرائيل،  بلدانهم  اعــتــراف 
السعوديين عبروا عن رفضهم ذلك، مقابل %6 
ــك، ورفـــض 29% منهم الإدلاء  وافــقــوا عــلــى ذلـ
برأيهم. رفض 79% من السودانيين الاعتراف 

بإسرائيل، مقابل 13% وافقوا على هذا.
ــلـــى صــعــيــد الـــعـــمـــل الـــبـــرلمـــانـــي والــنــقــابــي  وعـ
ومــؤســســات المــجــتــمــع المــدنــي الــعــربــي، هناك 
جهد كبير يسعى إلى الوقوف بقوة في وجه 
محاولات  فــي  هــذا  يتبدّى  الشعبي،  التطبيع 
سن قوانين تجرّم التطبيع. في الجزائر مثلا، 
ميرة بنت لسليم، 

ٔ
انتزعت النائب في البرلمان، ا

قرارا بذلك، واعتبار التطبيع خيانة، واقترحت 
فرض عقوبة الحبس »من 3 ثلاث سنوات إلى 
عشر سنوات بالنسبة لأشخاص الطبيعيين 
بــالــنــســبــة  ــاد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــق أو ســــحــــب الاعـ ــالــــغــ وبــ
مقدارها  وبــغــرامــة  والجمعيات  للمؤسسات 
300 ألــــف ديـــنـــار جـــزائـــري بــالــنــســبــة لــأفــراد 
ومليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسّسات، 

الــديــمــقــراطــيــة وآمــــال طــريــق ثــــورة 25 يناير 
الطويل، والجهاد والكفاح العسير للشرفاء؛ 
بخاصة مع تكرار ردود الفعل المؤسفة، كلما 

مات فنان حقيقي مثل حامد.
أعمال  مضمون  تقييم  فــي  مقالة  هــذه  ليست 
الــراحــل الــتــي نختلف مــع بعضها، ولــكــن هذا 
لا يمنع من الاعتراف بموهبة الرجل السخية، 
وأعــمــال أخـــرى لــه كــانــت نـــورًا على درب طلب 
الـــحـــريـــة والـــكـــفـــاح فـــي ســبــيــلــهــا، ومــنــهــا على 
سبيل المثال أفلام، البريء، الغول، آخر الرجال 
المــحــتــرمــين، الإرهــــاب والــكــبــاب، طــيــور الــظــلام. 
 من احترام وفــاة الرجل والتسامي فوق 

ً
وبــدلا

ــــلاف مــــعــــه، مــتــســعــة  »شـــخـــصـــنـــة« مـــنـــاطـــق خــ
وكــثــيــرة، بــخــاصــة مــواقــفــه مــن تــولــي الرئيس 
الـــــراحـــــل مـــحـــمـــد مــــرســــي وجــــمــــاعــــة الإخـــــــوان 
ــفــــه؛  ــعــــض تـــصـــريـــحـــاتـــه ومــــواقــ المـــســـلـــمـــين وبــ
المفترض  للتيار  »منتسبون«  كثيرون  يتفرغ 
أنـــــه إســــلامــــي، لــتــرجــمــة الــــخــــلاف إلـــــى ألـــفـــاظ 
بالغة الــقــســوة، فــي وصــف »مــنــاطــق« الخلاف 
مــع الـــراحـــل، و»تــبــشــيــره« بــمــا يــرونــه مصيرًا 
تعالى(  بالله  )والــعــيــاذ  مــن »ســقــر«  ا 

ً
مستحق

وبــئــس المــصــيــر. وكــــأن الــقــائــلــين بــهــذا يقفون 
عــلــى بـــاب الــجــنــان، ويــمــلــكــون مــفــاتــح جهنم، 
ولهم أن يــصــدّوا الــرجــل عــن النعيم ويدخلوه 
الجحيم. ومن هؤلاء مثقفون وثوريون، الأصل 
فيهم أنــهــم يــقــفــون عــلــى حـــدود الــلــه ونــواهــيــه 

المــعــنــى الــســيــاســي وتـــراجـــع، ولـــم يــعــد قـــادراً 
على شحن قلوب المتقاتلين بالعداء.

فــي مــرحــلــة مــبــكــرة مــن الــصــراع المــســلــح، حــاز 
في  معنويةٍ  قيمةٍ  على  النظام  عن  المدافعون 
ر  نــظــر جــمــهــور الــنــظــام، الــجــمــهــور الـــذي صــوِّ
له، أو تصوّر، أن على الضفة الأخرى وحوشاً 
إســلامــيــة غايتها الانــتــقــام الــطــائــفــي، وإعـــادة 
سورية إلى عصرٍ غابر تحت يافطات كاذبة، 
ذلــك.  إلــى  ومــا  والديمقراطية  بالحرية  تــقــول 
فــي هـــذه المــرحــلــة، اخــتــفــت كــلــمــة »الــشــبّــيــحــة« 
مــن أفــــواه جــمــهــور الــنــظــام، وتـــحـــوّل الشبّيح 
ــدرأ عــن أهــلــه،  إلـــى مــقــاتــلٍ يحمي ويــواجــه ويــ
ألــســنــة الجمهور  الــكــلــمــة عــلــى  ــــرت  ازدهـ فيما 
الشبيح،  فيه  غيّر  وقــتٌ  للنظام. جــاء  المــضــادّ 
الناس،  على حقوق  المعتدي  بالتعريف  وهــو 
وجهة سلاحه، فتحوّل إلى مقاتل ضد آخرين 
يــريــدون تغيير الــنــظــام الــســيــاســي الـــذي كــان 
يحتضن الشبيحة. هكذا تحولت دلالة الكلمة 
مــن الإشــــارة إلـــى فــئــةٍ تــعــتــدي عــلــى الضعفاء 
الــســلــم، لتحصيل مكاسب  الـــنـــاس، وقـــت  مــن 
اقتصادية أساساً، إلــى الإشــارة إلــى فئةٍ غير 
رســمــيــةٍ تحمل الــســلاح لــلــدفــاع عــن اســتــمــرار 
الـــــوضـــــع الــــســــيــــاســــي الــــــــذي يــــعــــتــــاشــــون مــن 
فساده. تحوّل التشبيح، إذن، من نشاط نهب 

اقتصادي في أساسه إلى نشاط قمع أمني.
ــــي مــنــظــور  ــبّــــيــــح، فـ ــحــــول الــــشــ ــكــــلام آخـــــــر، تــ بــ
مؤيدي النظام، من معتدٍ إلى حام. هذا الطور 
ب، على عكس الطور 

ّ
الأمني في التشبيح تطل

ويــمــكــن مــضــاعــفــة الــعــقــوبــة فـــي حــالــة الــعــود 
بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 
سنة حبسا نافذا«، في حق كل من يدعو إلى 
باعتباره  الصهيوني«،  الكيان  مع  »التطبيع 
ــة مــــســــاس بــــوحــــدة الأمــــــــــة«. ويــشــمــل  ــنـــحـ »جـ
ــانـــون الـــجـــالـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة فــــي الــــخــــارج،  ــقـ الـ
ــج الــتــطــبــيــع بـــحـــرمـــانـــهـــا مــن  ــرويــ بــمــنــعــهــا تــ
المدنية، مع تطبيق على كل مخالف  حقوقها 

قانون العقوبات.
فـــي الأردن ومـــصـــر، حــيــث الــتــطــبــيــع مــشــرّع 
وكامب  عربة  وادي  اتفاقيتي  وفــق  قانونيا 
قـــرارات النقابات  أنــه مــجــرّم وفــق  ديفيد، إلا 
المــهــنــيــة، وكـــــذا الـــحـــال فـــي غــيــر بــلــد عــربــي، 
بالقدر الذي يتيح فيه سقف الحريات العامة 
إمكانية التعبير عن الرأي. ويترافق هذا كله 
وتحرمه،  التطبيع  تجرّم  فقهية  حملات  مع 

وتجعله في منزلةٍ مرفوضة دينيا.
يــتــســارع، وشعبيا  الــرســمــي  التطبيع  قــطــار 
 ومــجــرّم، وعلى الأرض في الفضاء 

ٌ
مــرفــوض

ــدا أن قــضــيــة فــلــســطــين  ــ الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي بـ
ــيــــرة. ولـــكـــن فـــي الــوجــه  تــلــفــظ أنــفــاســهــا الأخــ
الآخــر من الصورة، فلسطين تولد من جديد 
ة 

ّ
للزف الــعــربــي، رفضا  الــوجــدان الشعبي  فــي 

الرسمية التي تحاول تسويق الوهم. وقضية 
فلسطين، بهذا المعنى، لم تمت، بل ربما تكون 
ى عنها »رسميا« 

ّ
ولدت من جديد، بعد أن تخل

شرفها.  وسلبها  لقتلها،  يخطفها،  كــان  مــن 
فلسطين ولــدت بعد حفلات وزفــات التطبيع 
والاستخذاء، والستربتيز السياسي، بعد أن 
أعلن عربٌ رسميا أنهم، كانوا، بعد نحو قرن 
مــن الــوهــم، مــجــرّد ســمــاســرة، ووســطــاء لبيع 

من عدم التعرّض لميتٍ صار بين يديه تعالى، 
 عــن أنه 

ً
وهــو وحـــده الأعــلــم بــه وبــحــالــه، فــضــلا

الأعــدل منهم ومن كلماتهم والأرأف بالجميع.                                                                                              
ــى 

ّ
حــالــة »الــــتــــردّي« فـــي الــحــكــم عــلــى كـــل مــتــوف

ا مــن تيار بعينه شـــارك فــي الثورة 
ً
أخــذ موقف

المصرية، أو حتى من الثورة كلها، مؤشر خطير 
الشعوب  »إن  ابـــن خــلــدون  تــصــدق فيه مقولة 
الــتــي يحكمها طــغــاة تــســوء أخــلاقــهــا«، فكلما 
رحل كاتب أو فنان أو مخالف تجدّدت المأساة، 
مــفــرداتٍ  كثيرين يستخدمون  أن  عــجــبٍ  ومـــن 
وكـــلـــمـــات ديــنــيــة يــحــســبــون أنـــهـــم يُــنــزلــونــهــا 
مقامها ومكانها الصحيحين، مع علم أكثرهم 
ــريــــح واضــــــــح فــي  ــن نـــهـــي صــ ــ وتـــغـــاضـــيـــهـــم عـ
أحــاديــث صحيحة لــلــرســول، صلى الــلــه عليه 
وسلم، من التعرّض لميتٍ سلم أمره لله تعالى، 
ولن ينفعه أو يضرّه حكم بشر على شخصه، 
ولو كان من الذين يعتقدون قربهم من الخالق. 
الــثــوري المجهد المضني من بعد: هل  الــســؤال 
الثورية  الأقـــوال والأفــعــال المسيرة  تنفع هــذه 
المجتمع  تفتيت  تــزيــد  أم  المصيرية،  المــصــريــة 
القتامة عن قطاع غير  بالغة  وتعطي صــورة 
قــلــيــل مــن الإســلامــيــين، وتــضــطــرّ غــيــرهــم إلــى 
يكرّس،  بــل  يــوحــي،  بما  القاسي عليهم،  الــرد 
الــحــاكــم الحالي  الــنــظــام  يــريــد  الـــذي  للمفهوم 
ــه أن المــجــتــمــع كـــلـــه غـــيـــر مــهــيــأ  ــيـ الــــوصــــول إلـ
الـــحـــريـــة، فتصبح  لــلــديــمــقــراطــيــة، وبــالــتــالــي 

الشبّيحة  أعـــداداً كبيرة مــن  الاقــتــصــادي منه، 
ــة أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــن  ــهـ ــواجـ لــلــقــيــام بــمــهــمــة مـ
م 

ّ
المحتجين ثم المسلحين. على هذا، فقد تضخ

في  مقتنعين،  جــدد  بــوافــديــن  التشبيح  جسد 
بــه، على خلاف  الــغــالــب، بوطنية مــا يقومون 
الشبّيحة المخضرمين الذين يدخلون الصراع 
على أنــه صــراع مصلحة. وبــالــتــوازي مــع هذا 
التحول في النظر إلى الشبّيح، لم يعد مؤيدو 
الــنــظــام، فــي إدراكـــهـــم لأنــفــســهــم، مــواطــنــين بل 
ــاروا محميين، أي بــشــراً بــلا حــقــوق، ليس  صــ
بالنسبة  الحال دائماً  فقط واقعياً )هكذا كان 
لــكــل الـــســـوريـــين فـــي ظـــل الاســــتــــبــــداد(، بـــل في 
شعورهم الداخلي تجاه النظام. الشعور الذي 
ترجم إلى رضىً باستباحة حقوقهم، مقتنعين 
أن هذه »ضريبة وطنية«، وإلى تقديس البوط 
العسكري الذي كان يسحق حقوقهم، بالتوازي 
ــر«، وهـــذا كــلــه تحت  ــ مــع سحقه »الـــطـــرف الآخـ
قناعة، حقيقية أو مصطنعة، بأنهم يقدّسون 
ــــي«، ويــــضــــحــــون لــحــمــايــة  ــنـ ــ ــــوطـ ــيــــش الـ »الــــجــ
»الــدولــة«. العقد الضمني الجديد بين النظام 
وجمهوره قام على مبادلة الحماية بالحقوق، 
والطريف أن مهمة الحماية وقعت على عاتق 
المحميين أنفسهم، فقد كانوا يحمون النظام، 

معتقدين أن النظام هو من يحميهم.
تراجع  إلــى  أدّى  المــديــد  الــصــراع  أن  النتيجة 
استنزاف  المعيشة، نتيجة  حــاد في مستوى 
 عن الحصار الاقتصادي 

ً
موارد البلد، فضلا

النظام،  على  وأوروبــــا  أميركا  فرضته  الــذي 

للصهيونية  بــلادهــم  وثــــروات  شعوبهم  دم 
العالمية ومن يدعمها، ويرعاها.

فلسطين، بهذا المعنى الجديد، تولد من جديد، 
ــصــت 

ّ
وقـــد عــرفــت الـــعـــدو مـــن الــصــديــق، وتــخــل

ــواتٍ طـــويـــلـــة مــــن الـــخـــديـــعـــة والـــكـــذب  ــنــ مــــن ســ
والتدليس، فالأبطال القوميون لم يكونوا غير 
جــواســيــس، والــفــرســان الــذيــن كانت الإذاعـــات 
تصدح ببطولاتهم لم يكونوا غير شخصياتٍ 
مستنسخةٍ مــن كــعــب بــن أبـــيّ وعــبــد الــلــه بن 
الصهاينة،  مــن  أكــثــر  كــانــوا صهاينة  ســلــول، 
الــشــعــوب المسكينة  أضـــاعـــوا عـــقـــودا عـــاشـــت 
أسيرة إعلامهم المجعجع. واليوم، حصحص 
المــــــــرج، بــكــامــل  الـــثـــلـــج، وظـــهـــر  ــق، وذاب  ــحــ الــ
بشاعته، فلتهنأ فلسطين، وأهلها ومحبوها 

ما  على  الــوضــع  ويبقى  مــؤجــلــة،  قضاياهما 
الألــوف  مــع استمرار معاناة مئات  هــو عليه، 
عـــلـــى الأقــــــل بــــين ســـجـــين ومــــصــــاب ومــــطــــارد، 
وأهــالٍ لهم يقاسون أوضــاعًــا معيشية بالغة 
ثــوريــون مفترضون منشغلون  الــشــدّة؟! فيما 
ــــداوات وإشـــعـــالـــهـــا وفــرضــهــا  ــعـ ــ بــمــثــل هــــذه الـ
عــلــى الــصــف، لــيــأســى عــلــى حــالــهــم الــصــديــق، 
ويطرب لأفعالهم الأعــداء. ويزيد من اشتعال 
هذه الحالات أن مسيرة تعثر الثورة في مصر 
مــن معارضيها  وفــاة مزيد  مــا يعني  طويلة، 
الوقت  أو المختلفين ولــو مرحليًا معها. وفــي 

بــعــد أن تـــجـــاوز، فـــي بــطــشــه، كـــل حـــد يمكن 
الــتــغــاضــي عــنــه، فــأصــبــح لا بـــد لــلــحــكــومــات 
اتٍ مــضــادّة لــه، ولو  الغربية أن تتخذ إجــــراء
ــاب إرضـــــــاء الـــــــرأي الــــعــــام لـــديـــهـــا. كــمــا  ــ مــــن بـ
أدّى الــصــراع إلـــى ســيــطــرة الــفــئــة الأســــوأ في 
المجتمع وسيطرة مبدأ القوة، أو مبدأ الحرية 
أي  روســــو،  مصطلحات  بحسب  الطبيعية، 
الحرية التي لا حــدود لها ســوى قــوة الفرد، 
ــيـــة الـــتـــي تــكــون  عـــلـــى حـــســـاب الـــحـــريـــة المـــدنـ

محدودة بالقانون والإرادة العامة. 
ظــن كــثــيــرون أن دفـــاع الــنــظــام عــن نفسه وعن 

فــي مــشــارق الأرض ومــغــاربــهــا، بعد أن تبين 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

المــأســاوي،  المشهد  الرغم من قتامة هــذا  على 
وضـــيـــاع حـــقـــبٍ مـــن عــمــر هــــذه الأمــــــة، وآلاف 
مؤلفة من الشهداء، وهدر دماء زكيةٍ لا تقدّر 
فلئن خان  ر بخير عميم، 

ّ
يبش ما  ثمّة  بثمن، 

 
ً
الرسميون، وفرّطوا، لم تزل الشعوب قابضة

على جمر الحقيقة. وحتى المرتزقة من نخب 
الأنظمة التي تمأ أفواههم أموال السحت، من 
لم  والاســتــســلام،  للتطبيع  المزمّرين  المطبّلين 
 في الوجدان الجمعي العربي، 

ٌ
يعد لهم مكان

، لا يصدّقهم أحد. 
ً
 ممجوجة

ً
فغدوا أضحوكة

فــي منصّات  الــنــاس  ح مــا يكتبه 
ّ
ومــن يتصف

الإعلام الشعبي، يدرك أن النار تشتعل تحت 
لــريــحٍ خفيفة،  انتظارا  قد 

ّ
يت والجمر  الــرمــاد، 

تظهر حقيقة هذه الأمة التي لم ولن يغادرها 
الخير، حتى في أشد حقب التاريخ حلكة.

بــقــيــت كــلــمــة.. المــقــاومــة هــي المــشــعــل الــوحــيــد 
ــذي لـــم يـــزل يــنــيــر الــعــتــم. المــقــاومــة لـــم ولــن  الــ
تكون إرهــابــا، مهما حــاولــوا شيطنتها. هي 
الدليل الأكبر على أن هذه الأمة لم تمت، فهي 
 في قلوب الملايين. والمقاومة هنا ليست 

ٌ
حية

فــقــط الــفــصــائــل الــتــي تــرفــض وضـــع الــســلاح 
ـــة الاســتــســلام، بــل هــي أيضا 

ّ
والــســيــر فــي زف

ــزل تــشــتــعــل فـــي قــلــوب  ــــروح الــتــي لـــم تـ تــلــك الـ
الملايين من محبّي فلسطين بعامة، في أنحاء 
الأرض، وفي قلوب المرابطين في بيت المقدس 
وأكـــنـــافـــه بــخــاصــة، الـــذيـــن يــحــرســون شــرف 
الأمـــة وقبلتها الأولـــى، ويــــذودون عــن شعلة 

الأمل كي تبقى مضيئة.
)كاتب من الأردن(

الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  فــي  نشر  نفسه، 
مــزيــد مــن »المنتسبين«  ــل  فــي دواخـ كثيرٌ مما 
يحسن  لا  منهم  كثير  فيما  ثــوريــة،  لــتــيــارات 
قضايا  من  موقفه  حقيقة  إدراك  ولا  التفكير، 
الــدنــيــا والـــديـــن، وخــصــوصــا الـــثـــورة؛ وهـــؤلاء 
من  وموقفهم  يصلحون،  مما  أكثر  يُــفــســدون 
 آخـــريـــن ســبــقــوه 

ْ
ــن ــ الـــراحـــل وحـــيـــد حـــامـــد، ومـ

فيه  الناس سالكوه، ولا يظلم  إلــى طريقِ كل 
الخالق أحدًا، ولا يؤخذ بحكم أحد في الآخر؛ 
لــعــل هــــذا المـــوقـــف دلـــيـــل عــلــى خــلــل وقــصــور 
شديدين في المسيرة والواقع. وحتى إن صح 
أن الراحل أخطأ في موقف أو إنتاج أو إبداع، 
فإن من المفترض أن يترجم هؤلاء، خصوصا 
المنتسبين للإسلام، حسن معانيه، إلى أفعالٍ 
تستنكر أعمال الراحلين وتدحضها، من دون 
الــتــعــرّض لأشــخــاصــهــم، والــحــكــم عليهم بما 
ــي فــيــهــم، واســـتـــخـــلاص حق 

ّ
يـــوحـــي بــالــتــشــف

استنفاذه  يستطيعوا  لــم  مــمــا  منهم  الــنــفــس 
فــي الــدنــيــا بــالــقــوة، ولـــم يــكــن لــهــم أن يــنــالــوه 
فـــي حــيــاة كـــل راحـــــلٍ »أوجـــعـــهـــم« فـــي حــيــاتــه. 
 من العناية بكوادر مبدعة من داخلهم، 

ً
وبدلا

 
ّ

تستطيع التعبير عن أفكارهم ينقضون أجل
مبادئهم، ويخلخلون الصف الثوري. وحينما 
تنعدم مثل هذه »السلوكيات«، ننتظر حينها 

صحوة وإفاقة للحالة الثورية المصرية! 
)كاتب مصري(

سيطرته هو حماية للدولة وللبلاد، وأخلصوا 
لــقــنــاعــتــهــم، ودفـــعـــوا ضــريــبــة إخــلاصــهــم دمــاً 
ــرداً وذلًا. ولـــكـــن الأنـــكـــى مـــن ذلــك  ــ وجـــوعـــاً وبــ
ــذه، وصـــولًا  أنــهــم انــســاقــوا وراء قــنــاعــتــهــم هــ
إلى معاداة قطاع واسع من الشعب الذي أراد 
التغيير. اليوم، بعد أن تبيّن لجمهور النظام 
أن جوعه ودمه كان في غير محله، وأن الأيام 
المقبلة تتطلب منه مزيدا من الجوع والدم، لم 
يتبق أمامه من خيار. حادثة إقــدام »شبّيح« 
عــلــى قــتــل ضــابــط فــي الــجــيــش جــهــاراً نــهــاراً 
)أغسطس/ آب 2015(، بسبب خلاف مروري 
تافه، من دون رد فعل شعبي مهم، ومن دون 
أن تجرؤ »الدولة« على تطبيق القانون على 
الأسدية،  الدولة  لمعنى  تكثيف  هي  الجاني، 
ــيـــد الــعــلــيــا لــلــشــبّــيــحــة، لا لمــؤســســة  حـــيـــث الـ
الــجــيــش، على الــرغــم مــن كــل العبث الأســدي 

بهذه المؤسسة واستتباعها للسلطة. 
قبل الــثــورة الــســوريــة، كــان الشعب الــســوري 
بمجمله يرضخ للاستبداد. بعد الثورة، خرج 
قــســم مــن الــشــعــب الـــســـوري عــلــى الاســتــبــداد. 
أما القسم الذي ساند النظام فقد تحوّل من 
الــخــضــوع لــلإســتــبــداد إلــى الــقــبــول بــه مقابل 
ـــن بــدء 

ّ
»الـــحـــمـــايـــة«. الـــحـــادثـــة المــــذكــــورة تـــدش

مرحلة تبدّد وهم هذا الجمهور، وعودته عن 
القبول بالاستبداد إلى الخضوع له مجدّداً، 
اليوم مما  أكثر عجزاً  أن هــذا الخضوع  غير 

كانه قبل 2011، لأنه خضوعٌ بلا أمل.
)كاتب سوري في باريس(

تطبيع رسمي ورفض شعبي

دفاعاً عن الحالة الثورية لا عن وحيد حامد

تبدّل حال جمهور النظام السوري

المرتزقة من نخب 
الأنظمة من المطبلّين 

للتطبيع والاستسلام، 
لم يعد لهم مكانٌ 

في الوجدان 
الجمعي العربي

ثوريون مفترضون 
منشغلون بالعداوات 

وإشعالها وفرضها 
على الصف، ليأسى 

على حالهم الصديق

اليوم، بعد أن تبينّ 
لجمهور النظام 
أن الأيام المقبلة 

تتطلب منه مزيداً من 
الجوع والدم، لم يتبق 

أمامه من خيار
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